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يكره الفلسطينيون عيد الفصح اليهودي، الذي يسميه اليهود باللغة العبرية “عيد البيسح”، وهو
يصادف مثل هذه الأيام من كل عامٍ من نهايات شهر أبريل، بما يوافقها في التقويم العبري القديم،
كلون فطيرتهم المعجونة بالدم، ويحتسون ففي الوقت الذي يف فيه اليهود، ويتبادلون التهاني، ويأ
الخمـر، ويجتمعـون ويرقصـون ويلعبـون، ويعقـدون الحلقـات، ويحيـون الاحتفـالات، فإنهـم يحكمـون
علـى الفلسـطينيين بـالموت، ويفرضـون عليهـم الحصـار، ويغلقـون عليهـم البوابـات والمعـابر، ويفرضـون
عليهم حظر التجوال، ويمنعونهم من السفر والانتقال، فلا يسمحون لهم بالدخول أو المغادرة، ولو
كانوا طلاباً أو مرضى، أو مسنين وذوي حاجة، بل يخضعونهم بموجب قراراتٍ عسكرية صادرة عن
قادة المناطق لإغلاقاتٍ قد تدوم لأيامٍ طويلة، تتعطل فيها الحياة، وتتجمد فيها مصالح الناس، في

انتظار جلاء الفصح، وانتهاء الاحتفالات.

المعانــاة والألم دومــاً كــانت تصــاحب عيــد الفصــح اليهــودي، فهــي طقــوسٌ قديمــة، ودمــاءٌ اعتــادت أن
تسيل منذ أن بدأت أعياد اليهود، فأفراحهم كانت قديماً تعني الأحزان لغيرهم، وآمالهم كانت آلاماً
لغيرهم، وقد كان جيرانهم المسيحيون فيما مضى يخشون عيد الفصح، ولا يتمنون حلوله، ويخافون

مما قد يحدث فيه، وما قد تصاحبه من أحداثٍ أليمة، تدمي القلوب، وتعمي العيون.
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 برئ، لم يعرف طعم الخمر، ولم
ٍ
 طاهر

ٍ
 مسيحي

ٍ
إذ كان اليهود يحرصون في كل عيدٍ على اصطياد طفل

ٍ
يتلـوث دمـه بنجـس، فيأخذونـه إلى المذبـح في هيكلهـم، ويـوخزونه بسـكاكينهم، أو يـدخلونه في برميـل
إبري، ويضعون تحته طستاً كبيراً، يتجمع فيه دم الطفل المسيحي المسفوح، ثم يأخذون ما تجمع من
كـبر عـددٍ منهـم، لتنـالهم البركـة، ويحـل عليهـم دمٍ، ويمزجـونه بعجينـة كعكتهـم، الـتي يوزعونهـا علـى أ
 مـن نـبيذ العنـب،

ٍ
الرضـا، ويخـ مـن بينهـم الـشر، ويذهـب عنهـم السـوء، ثـم يشربـون أربعـة كـؤوس

ويغــني أطفــالهم، وترقــص فتيــاتهم، إيذانــاً بحلــول بركــة الــرب، الــذي يــدخل عليهــم ليشــاركهم شرب
الخمر، ويحيط شمل العائلة ببركته.

يعتـبر اليهـود عيـد الفصـح مـن أهـم أعيـادهم، ومـن أعظـم أيـامهم، فهـو اليـوم الـذي بـدأوا فيـه رحلـة
العــودة إلى الأرض الموعــودة، وفيــه تخلصــوا مــن بطــش فرعــون، وجــبروت حكــام مصر، ولــذا فإنهــم
يعتبرونـه يـوم التأسـيس لمملكـة بـني صـهيون، ففيـه غـادروا مربعـات الظلـم القديمـة، وودعـوا حـواري
الاستعباد الفرعونية، وغادروا الأرض التي باعدت بينهم وبين أحلامهم، فهو يوم الحرية لليهود عبر
التاريخ، اليوم الذي أعطاهم هوية، ومنحهم مستقبلاً، وجعل لهم مكانة، وحقق لهم فيه أعظم
غايــة، فقــد أعــادهم إلى أرض اللبن والعســل، ووحــد كلمتهــم، وجمــع شتــاتهم، وأنــزل علــى نــبيهم
توراتهم، وجعل لهم كتاباً مقدساً، فميزهم عن الأمم، ورفع شأنهم بين الخلق، ما يجعل اهتمامهم

بهذا العيد كبيراً، وحرصهم على إحيائه شديداً.

ٍ
ــانوا قــديماً يبحثــون عــن طفــل اليهــود لم ينســوا مــاضيهم الــدموي، ولا طقوســهم المنحرفــة، فــإن ك
كلهــا صــغارهم وكبــارهم، مســيحي ليســتخلصوا دمــه، ويصــنعون بــه فطــيرةً يفــ بهــا أطفــالهم، ويأ
 ورجل، وكل ولدٍ وبنت، يقتلونه بدمٍ

ٍ
 فلسطيني، ويستهدفون كل صبي

ٍ
فإنهم اليوم يقتلون كل طفل

بارد، يطلقون عليه النار، أو يقصفونه بالصواريخ، أو يسحلونه على الأرض، ويدهسونه بالسيارات،
ويبقـــرون بطنـــه بالســـكاكين، ويرضخـــون رأســـه بالحجـــارة، ويكسرون أطرافـــه بـــالعصي الغليظـــة،

ويهشمون رأسه بأعقاب البنادق.

يتنافس المستوطنون في وسائل قتل الطفل الفلسطيني، وفي أشكال تعذيبه، فلا  قد تغير على
يراً قد تأصل اليهود، ولا  من عاداتهم قد تبدل، جبلتهم القديمة واحدة، وحقدهم الذي كان مر
وازداد، وتعمق واشتد، وقد كانوا يمارسون الظلم وحدهم، دون مساعدةٍ من أحد، فاليوم يعينهم

علينا غيرهم، ويقدمون لهم وسائل القمع، وآليات القتل، ومناهج التعذيب.

في عيد الفصح اليهودي ينعم اليهود في وطننا برغد العيش، ويستمتعون بنعم أرضنا وخيرات بلادنا،
ويسرقـون منـا تاريخنـا وبقايـا ماضينـا، ويجوسـون خرابـاً وتـدنيساً لمقـدساتنا، ويسـتخرجون مـن القبـور
رفاتنا، ويجرفون مقابرنا، ويطرحون جانباً عظام قادتنا، ورفاة أسلافنا، ويزرعون مكانهم نبتاً دخيلاً،
يباً، لا ينمو في أرضنا، ولا يعيش في تربة بلادنا، ولكنهم يدعون أنه الأصل، وأنه من نتاج وفسيلاً غر

تراب هذه الأرض، وأنه لهم دون غيرهم، لا ينافسهم فيه وعليه أحد.

في عيــد الفصــح اليهــودي تغلــق مساجــدنا، ويمنــع المســلمون مــن الصلاة فيهــا، إذ يقــدم اليهــود علــى
إغلاق الحــرم الإبراهيمــي في مدينــة الخليــل، ويمنعــون المســلمين مــن الــدخول إليــه والصلاة فيــه،
ويغلقون نوافذ السكان الفلسطينيين المطلة على الحرم، ويمنعون المؤذن من رفع الآذان، ويسوقون



 جماعيـة، ترافقهـا طقـوس
ٍ
إلى باحـة الحـرم مئـات الأطفـال مـن اليهـود، ويعقـدون لهـم حفلات ختـان

ــات في حلقــاتٍ واســعة، ــاب والبن ــان اليهــود، حيــث يلتقــي الشب ــاتٍ مــن الشب  لمئ
ٍ
 وعقــود قــران

ٍ
زواج

 دينيةٍ، ويقفون على المقامات ويزورون القبور، ويؤدون التحية
ٍ

يرقصون ويلهون ويتبتلون بطقوس
للأنبياء والرسل.

وتستمر فترة إغلاق الحرم لأيامٍ طويلة، قبل أن يؤذن للمسلمين بالدخول إليه والصلاة فيه، ولم يعد
تقتصر هــذه الإجــراءات علــى الحــرم الإبراهيمــي، بــل امتــدت لتشمــل المســجد الأقصى المبــارك، الــذي
تحــاول ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي مســاواته بــالحرم الإبراهيمــي، وتكــرار سياســتها فيــه، مــا جعــل

باحاته وساحاته مزاراً لليهود، ومكاناً لصلاتهم وعبادتهم، وساحةً لعقد قرانهم وإحياء احتفالاتهم.

ليـس بوسـعنا نحـن الفلسـطينيين أن نقـدم التهنئـة لليهـود الإسرائيليين بعيـد فصـحهم، ولا أن نيسر
لهم سبل احتفالهم، ولا وسائل فرحهم، إذ كيف نقدم التهنئة للجلاد الذي يحمل السوط ويكوي به
جنوبنا وظهورنا، وكيف نه من يمسك السكين ويحز بها رقاب أطفالنا ورجالنا، وكيف نشاركهم
فــ هــذه الأيــام وهــم يضيقــون علينــا الحيــاة، ويســورون الأســوار المحيطــة بنــا بأســوار، ويســيجون

، والجدران بجدران.
ٍ
الأسلاك الشائكة بأسلاكٍ جديدة، ويحيطون حياتنا بجدران

 مريض، فثياب فرحهم سوداءٌ، وطعامهم مصنوعٌ
ٍ
 أعوج

ٍ
هذا يومٌ فيه يفرحون بساديةٍ مقيتة، وخلق

مـن دمائنـا، ومطبـوخٌ علـى نـار قهرنـا، ولهيـب معاناتنـا، فكيـف نفـ لهـم، ونقـدم التهنئـة إليهـم، فلا
هنيئـاً لهـم بهـذا اليـوم، والله نسـأل أن يعيـد تيههـم، وأن يجـدد هروبهـم، ويشتـت شملهـم، ويمـزق

رَ بالأفراح لياليهم. جمعهم، ويبدد قوتهم، فلا بارك الله فيهم، ولا أدام عليهم يومهم، ولا عَم
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